


  ٥  من معاني وأحكام آيات الصيام  

  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما 
  : بعد

يَا : )١(قال الإمام ابن كثير رحمه االله في تفسير آيات الصيام
أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ 

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ * كُمْ تَتَّقُونَ قَبْلِكُمْ لَعَلَّ
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ 
نْ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِ

  ].١٨٤- ١٨٣: البقرة[ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
  فضل الصيام وأحواله

، يقول تعالى مخاطبًا للمؤمنين من هذه الأمة، وآمرًا لهم بالصيام
وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع، بنية خالصة الله عز 
وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 

فقد أوجبه ، لرذيلة، وذكر أنه كما أوجبه عليهمالرديئة والأخلاق ا
فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا ، على من كان قبلهم

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ : الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى
لِيَبْلُوَكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ 

، ولهذا قال ههنا ]٤٨: المائدة[ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
                              

  .مختصرًا) ٢٩٥-١/٢٧٩(تفسير ابن كثير  )١(
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 َيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِين
وتضييق ، لأن الصوم فيه تزكية للبدن مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

يا معشر الشباب من «لمسالك الشيطان، ولهذا ثبت في الصحيحين 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه ، استطاع منكم الباءة فليتزوج

  .»له وجاء
وأنه ليس في كل يوم، لئلا يشق على ، ثم بين مقدار الصوم

فتضعف عن حمله وأدائه بل في أيام معدودات، وقد كان ، النفوس
م؛ يصومون من كل شهر ثلاثة أيام، ثم نسخ هذا في ابتداء الإسلا

  .ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه
ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام 

 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ: فقال
ل المرض والسفر، لما في ذلك أي المريض والمسافر لا يصومان في حا

ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر، ، من المشقة عليهما، بل يفطران
فقد كان مخيرًا بين الصيام ، وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام

وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم ، وبين الإطعام، إن شاء صام
ن مسكينًا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإ

وَعَلَى الَّذِينَ : صام فهو أفضل من الإطعام، ولهذا قال تعالى
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ 

  .تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
انَ الَّذِي شَهْرُ رَمَضَ: ثم إن االله عز وجل أنزل الآية الأخرى

فأثبت االله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص  أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ
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فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع 
  .الصيام

فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب 
  .يَصُمْهُفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْ: الصيام عليه بقوله

، وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام، فله أن يفطر
ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من 
القضاء، ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم 

لا يجب عليه : أحدهما: مسكينًا إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء
عيف عنه لسنه، فلم يجب عليه فدية كالصبي؛ لأن االله إطعام؛ لأنه ض

وهو : والثاني. وهو أحد قولي الشافعي، لا يكلف نفسًا إلا وسعها
وعليه أكثر العلماء، أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، ، الصحيح

وَعَلَى كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ 
  .شمونهيتج: أي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ

ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 
: أو ولديهما، ففيهما خلاف كثير بين العلماء، فمنهم من قال

: ولا قضاء، وقيل، يفديان فقط: يفطران ويفديان ويقضيان، وقيل
  .ولا قضاء، ولا فدية، يفطران: يجب القضاء بلا فدية، وقيل

  وجوب صيام شهر رمضان

 ٍشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَات
مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ 

سْرَ وَلَا مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُ
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يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ 
  ].١٨٥: البقرة[ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من 
ت العزة من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، نزل جملة واحدة إلى بي

السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما 
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ : وقال إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: قال تعالى
  .ثم نزل بعده مفرقًا بحسب الوقائع على رسول االله  مُبَارَكَةٍ

هذا  بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِهُدًى لِلنَّاسِ وَ: وقوله
مدح للقرآن الذي أنزله االله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه 

ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها : أي وَبَيِّنَاتٍواتبعه 
وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال، 

  .بين الحق والباطل والحلال والحرام والرشد المخالف للغي، ومفرقًا
هذا إيجاب حتم  فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ: وقوله

أي كان مقيمًا في البلد حين دخل  –على من شهد استهلال الشهر 
أن يصوم لا محالة، ونسخت  –شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه 

ويفدي ، ا مقيمًا أن يفطرهذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحً
  .بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه

ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في 
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ : الإفطار بشرط القضاء، فقال

ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه : معناه فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
يام معه أو يؤذيه، أو كان على سفر، أي في حال سفر، فله أن الص
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فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام، ولهذا ، يفطر، فإذا أفطر
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا : قال
لسفر مع إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وا: أي الْعِدَّةَ

ورحمة بكم، وإنما ، تيسيرًا عليكم، تحتمه في حق المقيم الصحيح
  .أمركم بالقضاء لتكملوا العدة

  الترغيب في ذكر االله والتكبير

ولتذكروا االله : أي وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ: وقوله
مْ فَاذْكُرُوا فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُ: عند انقضاء عبادتكم، كما قال

: ، وقال]٢٠٠: البقرة[ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
 ِفَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّه

: ، وقال]١٠: الجمعة[ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
َوَمِنَ * سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ و

، ولهذا جاءت ]٤٠-٣٩: ق[ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات 

االله  ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول: المكتوبات، وقال ابن عباس
  إلا بالتكبير، ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا : عيد الفطر من هذه الآية
  ].١٨٥: البقرة[ هَدَاكُمْ

إذا قمتم بما أمركم االله من : أي وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ: وقوله
فلعلكم أن ، وحفظ حدوده، وترك محارمه، فرائضهطاعته بأداء 

  .تكونوا من الشاكرين بذلك
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  الترغيب في الدعاء

 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
: البقرة[ دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

١٨٦[.  
سأل أصحاب رسول االله : روى عبد الرزاق عن الحسن قال

  أين ربنا؟ فأنزل االله عز وجل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
  .قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

كنا مع : وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري، قال
ولا ، ولا نعلو شرفًا، صعد شرفًازاة، فجعلنا لا نغفي  رسول االله 

يا «: فدنا منا، فقال: نهبط واديًا، إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال
أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبًا، إنما تدعون سمعيًا بصيرًا، إن الذي تدعون أقرب إلى 

مك كلمة أحدكم من عنق راحلته، يا عبد االله بن قيس، ألا أعل
أخرجاه في  »من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باالله

 وروى الإمام أحمد عن أنس رضي االله عنه أن النبي ، الصحيحين
وأنا معه إذا ، أنا عند ظن عبدي بي: يقول االله تعالى«: قال

 ، وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه سمع رسول االله »دعاني
وتحركت بي ، ا مع عبدي ما ذكرنيأن: قال االله تعالى«: يقول
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا : وهذا كقوله تعالى: قلت. »شفتاه

، وقوله لموسى وهارون ]١٢٨: النحل[ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
والمراد من ] ٤٦: طه[ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى: عليهما السلام
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يب دعاء داع، ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع هذا أنه تعالى لا يخ
الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء، وأنه لا يضيع لديه تعالى، كما روى 

أنه  الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي االله عنه، عن النبي 
إن االله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما «: قال

  .»خيرًا فيردهما خائبتين
ما «: قال الإمام أحمد أيضًا عن أبي سعيد أن النبي وروى 

ولا قطيعة ، من مسلم يدعو االله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم
إما أن يعجل له : رحم، إلا أعطاه االله بها إحدى ثلاث خصال

دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من 
  .»االله أكثر«: إذًا نكثر؟ قال: قالوا »السوء مثلها

: أنه قال وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي 
لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم «

يقول قد «: يا رسول االله، وما الاستعجال؟ قال: قيل »يستعجل
، دعوت وقد دعوت، فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك

  .»ويدع الدعاء
ذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين وفي ذكره تعالى ه

أحكام الصيام، إرشادٌ إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل 
وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي، عن عبد االله 

للصائم عند إفطاره «: يقول سمعت رسول االله : بن عمرو، قال
ذا أفطر دعا أهله وولده فكان عبد االله بن عمرو إ »دعوة مستجابة

  .ودعا
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وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة عن 
الإمام : ثلاثة لا ترد دعوتهم«: قال رسول االله : أبي هريرة، قال

العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها االله دون 
زتي بع: وتفتح لها أبواب السماء، ويقول، الغمام يوم القيامة

  .»لأنصرنك ولو بعد حين
  رفع الحرج عن الأمة في ليالي رمضان

 ْأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُم
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ 

ا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ وَعَفَ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ 
تُمْ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْ

عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ 
  ].١٨٧: البقرة[ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

هذه رخصة من االله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر 
حدهم إنما يحل له الأكل في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أ

والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو 
صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، 

  .فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، والرفث هنا هو الجماع
يعني : ن عباسقال اب هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّوقوله 

هن لحاف : وأنتم سكن لهن، وقال الربيع بن أنس، هن سكن لكم
أن الرجل والمرأة كل منهما : وأنتم لحاف لهن، وحاصله، لكم
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ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة ، يخالط الآخر
  .ويحرجوا، في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم

كان المسلمون : س، قالعن ابن عبا: وقال علي بن أبي طلحة
في شهر رمضان إذا صلوا العشاء، حرم عليهم النساء والطعام إلى 
مثلها من القابلة، ثم إن أناسًا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام 

فشكوا ذلك ، في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب
كُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ: فأنزل االله تعالى إلى رسول االله 

أُحِلَّ لَكُمْ : ، وقوله تعالىأَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
مجامعة النساء : يعني بالرفث لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

ُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّك
وتشربون بعد العشاء ، وتأكلون، تجامعون النساء: يعني أَنْفُسَكُمْ
َّفَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُن جامعوهن : يعني
ْوَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُم الولد : يعني وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى

لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا  يَتَبَيَّنَ
  .فكان ذلك عفوًا من االله ورحمة الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

  .الولد: يعني وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ: وقوله
صة التي ابتغوا الرخ: ليلة القدر، وقيل: الجماع، وقيل: وقيل

ما أحل االله لكم، واختار ابن جرير أن الآية : كتب االله لكم، يقول
  .أعم من هذا كله

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ : قوله
لى أباح تعا الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
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الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء 
الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وعبر عن ذلك 

مِنَ بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله 
  .الْفَجْرِ

  الحث على السحور

وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على 
باب السحور؛ لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب، ولهذا استح

بالحث على السحور؛ ففي  وردت السنة الثابتة عن رسول االله 
تسحروا فإن في «: قال رسول االله : الصحيحين عن أنس قال

وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي االله ، »السحور بركة
بين صيامنا وصيام إن فصل ما «: قال رسول االله : عنه، قال

  .»أهل الكتاب أكلة السَّحَر
حتى ولو ، وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة

بجرعة ماء تشبهًا بالآكلين، ويستحب تأخيره إلى قريب انفجار 
الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك، عن زيد بن 

: قال أنس ثم قمنا إلى الصلاة، تسحرنا مع رسول االله : ثابت قال
  . قدر خمسين آية: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قلت لزيد

لا «: قال رسول االله : عن أبي ذر، قال: وروى الإمام أحمد
وقد ورد في  »وأخروا السحور، تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار

  .سماه الغذاء المبارك أحاديث كثيرة أن رسول االله 
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الفجرَ غاية لإباحة الجماع والطعام ومن جَعْلِه تعالى : مسألة
، فليغتسل، والشراب لمن أراد الصيام يُستدل على أنه من أصبح جنبًا

ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور ، وليتم صومه
العلماء سلفًا وخلفًا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة 

يصبح  سول االله كان ر: وأم سلمة رضي االله عنهما أنهما قالتا
  .جنبًا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم

ِثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل  يقتضي الإفطار عند غروب
الشمس حكمًا شرعيًا، كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين 

إذا أقبل «: قال رسول االله : عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال
وعن  »وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائمالليل من ههنا، 

: قال رسول االله : سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنه، قال
  .أخرجاه »لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر«

  النهي عن الوصال

وهو أن ، ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال
عن أبي : مام أحمدولا يأكل بينهما شيئًا، روى الإ، يصل يومًا بيوم
يا رسول : قالوا »لا تواصلوا«: قال رسول االله : هريرة، قال

فإني لست مثلكم؛ إني أبيت يطعمني ربي «: إنك تواصل، قال، االله
يومين  فواصل بهم النبي ، فلم ينتهوا عن الوصال: قال »ويسقيني

كالمنكل  »لو تأخر الهلال لزدتكم«: وليلتين ثم رأوا الهلال، قال
  .م، وأخرجاه في الصحيحينله

وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر 
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: فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، قال
فليواصل ، لا تواصلوا فأيكم أراد يواصل«: قال رسول االله 

  .أخرجاه في الصحيحين أيضًا »إلى السحر
  الاعتكاف وأحكامه

 ا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِوَلَ: قوله تعالى
هذا في الرجل يعتكف في : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم االله عليه أن ينكح 
  .النساء ليلاً أو نهارًا حتى يقضي اعتكافه

جد كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المس: وقال الضحاك 
وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي : جامع إن شاء، فقال االله تعالى

ولا في ، لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد: أي الْمَسَاجِدِ
  .غيره

وهذا هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه 
له لحاجة لا بد النساء ما دام معتكفًا في مسجده، ولو ذهب إلى منز

فلا يحل له أن يمكث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته ، له منها
ولا أن ، تلك من قضاء الغائط أو الأكل، وليس له أن يقبل امرأته

، يضمها إليه، ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض
  .وهو مار في طريقه، لكن يسأل عنه

ام إرشاد وتنبيه على وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصي
الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما ثبت في السنة 

أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان  عن رسول االله 
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حتى توفاه االله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من 
  .حديث عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها

ودواعيه من تقبيل ومعانقة ، هو الجماعإنما : ثم المراد بالمباشرة
فلا بأس به، فقد ثبت في ، ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه

كان رسول االله : الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت
 وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا ، يدني إلى رأسه فأرجله

في البيت،  ولقد كان المريض يكون: لحاجة الإنسان، قالت عائشة
هذا : أي تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ: فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وقوله

وما أبحنا فيه ، الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه
شرعها : وذكر غاياته ورخصه وعزائمه حدود االله، أي، وما حرمنا

  .تدوهاوتع، لا تجاوزوها: أي فَلَا تَقْرَبُوهَااالله وبينها بنفسه 
ِكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاس كما بين الصيام : أي

كذلك يبين سائر الأحكام على لسان ، وأحكامه وشرائعه وتفاصيله
يعرفون كيف : أي لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون َعبده ورسوله محمد 

زِّلُ عَلَى هُوَ الَّذِي يُنَ: وكيف يطيعون، كما قال تعالى، يهتدون
عَبْدِهِ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ 

  ].٩: الحديد[ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ
  


